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إن حركات التحرر العلمانية القديمة كانت تنطلـق مـن الواحديـة الإنـسانية 

 , ومن الإيمان بتميز الإنسان عن الطبيعة وبتفوقه عليهـا ومركزيتـه »الهيومانية«
تــه , وكانــت تــتم فيهــا , ومقدرتــه عــلى تجاوزهــا , وعــلى صــياغتها وصــياغة ذا

المطالبة بالمساواة بين البشر داخـل هـذا الإطـار حيـث يقـف الإنـسان عـلى قمـة 
ًالهرم الكوني كائنا حرا مبدعا فريدا  ً ً ً . 

أما حركات التحرر الجديدة فهي لا تنطلق من هـذه الافتراضـات الفلـسفية 
ة الإنسانية بل ترفضها بشكل واع أو غـير واع , فهـي حركـات تقبـل بالواحديـ

 . الإمبريالية 
 وتــدور في إطــار الثنائيــة الــصلبة »الإنــسان في صراعــه مــع أخيــه الإنــسان«

 , والواحدية الـصلبة سـيادة »حرب الإنسان ضد أخيه الإنسان وضد الطبيعة«
 . الطبيعة على الإنسان وإزاحة الإنسان من مركز الكون 

ء إن هو فهذه الحركات الجديدة تؤكد فكرة الصراع بشكل متطرف فكل شي
إلا تعبير عن موازين القوى وثمرة الصراع المستمر والإنسان مجرد كائن طبيعي 

كـالحيوان «المـادة ويمكـن تـسويته بالكائنـات الطبيعيـة /يمكن رده إلى الطبيعة 
ُ كــان هنــاك مــصطلح قــديم يــترجم إلى حركــة تحريــر المــرأة الــدفاع عــن »ًمــثلا َْ َُ

ن حيـث أنـه مـتلف عن القـديم إلا حقوقها , ثم تم وضع مصطلح جديد لا يخ
  . IQHًأكثر شمولا أو أكثر راديكالية 

                                                 
المسيري عن العولمة الجزئية والعولمة الـشاملة مـع قليـل مـن عبد الوهاب /المقالة مأخوذة من كتاب د) ١(

  .  التصرف 
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فحركة التحرر هـي مـشابهة لحركـات التحـرر القديمـة التـي تـدور في إطـار 
إنساني هيومـاني يـؤمن بفكـرة مركزيـة الإنـسان في الكـون , وبفكـرة الإنـسانية 

ء , وبفكرة المشتركة التي تشمل كل الأجناس والألوان وتشمل الرجال والنسا
 . الإنسان الاجتماعي , الذي يستمد إنسانيته من انتمائه الحضاري والاجتماعي 

والإنسان من منظـور حركـة تحريـر المـرأة كيـان حـضاري مـستقل عـن عـالم 
داخل «المادية , ومن ثم تحاول هذه الحركة أن تدافع عن حقوق المرأة /الطبيعة 

الماديــة /ة الــصراعية الطبيعيــة  , وخــارج الأطــر البورجوازيــ»حــدود المجتمــع
 . الداروينية التي ترى المجتمع باعتباره ذرات متصارعة 

والمرأة في تصور هذه الحركة , كائن اجتماعي يضطلع بوظيفة اجتماعية ودور 
اجتماعي , ولذا فهي حركة تهدف إلى تحقيـق قـدر مـن العدالـة الحقيقيـة داخـل 

ة خارجة بحيث تنال المـرأة مـا يطمـح ًالمجتمع بعيدا عن تحقيق مساواة مستحيل
 من تحقيق لذاتـه إلى الحـصول عـلى مكافـأة » امرأةوًرجلا كان أ«إليه أي إنسان 

 .  لما يقدم من عمل »مادية أو معنوية«عادلة 
: وعادة ما تطالب حركات تحرير المرأة بأن تحصل المرأة على حقوقهـا كاملـة 

المـشاركة في الـسلطة , أم اجتماعيـة سياسية كانت مثل حق المرأة في الانتخاب و
حق المرأة في الطلاق , وفي حضانة الأطفال , أم اقتصادية مثل مساواة المـرأة في 

 . الأجور مع الرجل 
وهكذا وجدنا أن برنامج حركة تحرير المرأة يتحرك كما هو معتاد داخل إطار 

ه الإنـساني من المفاهيم الإنسانية المشتركة , التـي صـاحبت الإنـسان عـبر تاريخـ
ًآخــذا بمفهــوم الأسرة باعتبارهــا أهــم المؤســسات الإنــسانية التــي يحتمــي بهــا 
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الإنسان , ويحقق من خلالها جوهره الإنساني ويكتـسب داخـل إطارهـا هويتـه 
الحــضارية والأخلاقيــة , ومثــل مفهــوم المــرأة باعتبارهــا العمــود الفقــري لهــذه 

 تنزلــق في التجريــب اللانهــائي ًالمؤســسة , ولا يــتم طــرح أفكــارا مــستحيلة ولا
المستمر الذي لا يستند إلى نقطة بدء إنسانية مشتركة , أو لا تحـده أيـة حـدود أو 

 . قيود إنسانية أو تاريخية أو أخلاقية 
وبهذا المعنى فإن حركات تحرير المرأة تدور في إطار العلمانية الجزئيـة التـي لا 

اوزة هـذا هـو الإطـار الحـضاري تتنكر للكليات والمطلقات والمرجعيات المتجـ
ًوالمعرفي لحركة تحرير المرأة , وقد كان هذا هو أيضا الإطـار الأسـاسي لحركـات 

 . التحرر في الغرب حتى منتصف الستينيات 
<<<í{{¹çÃÖ]<l^{{è†¿ße<Ä{{Ûj]æ<†{{ËÖ]<‚é{{†i<‚{{Ãe<ì_†{{¹]<†{{è† 
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ــة بيــرغ الومــع تركيــز الحــضارة ة عــلى الجانــب الاقتــصادي وإعطــاءه أولوي
 مع الاستعانة بالتكنولوجية الحديثة , وكان ذلك على حساب إنسانية ااهتماماته

 . إلخ ... الإنسان متأثرة بنظريات علمائها مثل داروين ونيتشه ونيوتن 
فقد دخلت على الحضارة الغربية تطـورات غـيرت مـن توجههـا وبنيتهـا إذا 

عــدلات الترشــيد المــادي للمجتمــع , أي أنــه تــم لمفكريهــا إعــادة تــصاعدت م
صياغة الترشيد للمجتمع وصياغة الإنسان ذاته في ضوء معـايير المنفعـة الماديـة 

وهو عنـصر أسـاسي في منظومـة الحداثـة الغربيـة , وزاد «والجدوى الاقتصادية 
وزة مثـل  الإنسان وتشيؤه وكذلك إنكار المرجعيات المتجـاع من سلعةمعه تسل

 .  والأخلاق وحرصه على الأسرة بالألوهيةاهتمام الإنسان 
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وبعـــد أن زادت نتيجـــة لـــذلك هيمنـــة الـــنماذج الكميـــة والتكنوقراطيـــة , 
وتصاعدت عمليات التنميط , وتغلغلـت العلاقـات البورجوازيـة التعاقديـة , 

 الحيـاة الأمر الذي أدى إلى تزايد هيمنة القيم الماديـة مثـل الكفـاءة في العمـل في
العامة مع إهمال الحياة الخاصة , وانعكس هذا على حياة المـرأة ووظيفتهـا نحـو 

 مع إهمال دور المـرأة الأم »البرانية«الأسرة , فقد تم الاهتمام بدور المرأة العاملة 
 , وبمعنــى آخــر الاهــتمام بإنتاجيتهــا عــلى حــساب القــيم الأخلاقيــة »الجوانيــة«

ـــة الأساســـية  ـــل«والاجتماعي ــــأنينة مث ـــوفير الطم  تماســـك الأسرة وضرورة ت
 , اقتحام الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة لمجال الحياة الخاصة , »للأطفال

إسقاط أهمية الإحساس بالأمن النفـسي الـداخلي , إسـقاط أهميـة فكـرة المعنـى 
 . إلخ .... باعتبارها فكرة ليست كمية أو مادية 
 أنـه منـذ أواخـر »كريـستوفر لاش«غربيين وقد لاحظ أحد علماء الاجتماع ال
خـل  الأسرة الأمريكيـة أن تعـيش عـلى دالستينيات أصـبح مـن المـستحيل عـلى

ًواحد , أي أنه لتحقيق البقاء المادي أصبح من اللازم على المـرأة أن تـصبح يـدا 
عاملة , وطاقة إنتاجية , ومادة طبيعية برانية , وأصبح من الضروري أن تـتخلى 

 مثل الأمومة , أي أنـه تـم القـضاء عـلى آخـر »التقليدية« الإنسانية عن وظائفها
عــة الحيــاة قمعقــل ومــأوى للإنــسان , وآخــر مؤســسة وســيطة بــين الإنــسان ور

العامة , التي تديرها الدولة وتـسيرها المؤسـسات الاقتـصادية ويوجههـا قطـاع 
  . IQHاللذة 

الـشمول , وتغلغـل في  درجة عالية من »في الإطار المادي«وقد بلغ الترشيد 
                                                 

  ) .   ٣٢٥ , ٣٢٤ص(المرجع السابق ) ١(
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كل جوانب الحياة العامة والخاصة , حتـى أصـبح العمـل الإنـساني هـو العمـل 

 خاضـع لقـوانين »كـم محـدد«الذي يقـوم بـه المـرء نتيجـة أجـر نقـدي محـسوب 
ــ ــاة العامــة أو ي ــه في رقعــة الحي ــةُّبصَُالعــرض والطلــب , عــلى أن يؤدي        في نهاي

ة الحال الأمومة وتنـشئة الأطفـال وغيرهـا الأمر , وهذا التعريف يستبعد بطبيع
من الأعمال المنزلية , فمثل هذه الأعـمال لا يمكـن حـسابها بدقـة ولا يمكـن أن 
ًتنال عليها الأنثى أجرا نقديا , رغم أنها تستوعب جـل حياتهـا واهتماماتهـا , إن  ً

ا في أرادت أن تؤديها بأمانة  , ولا يمكن لأحد مراقبتها أثناء أدائهـا فهـي تؤديهـ
 . رقعة الحياة الخاصة 

 , »بتركيزهـــا عـــلى الكمـــي والـــبراني«وهكـــذا تغلغلـــت المرجعيـــة الماديـــة 
التــي تركــز عــلى الكيفــي «وتراجعــت المرجعيــة الإنــسانية الهيومانيــة المتجــاوزة 

 , وتراجع البعد الإنساني الاجتماعي الـذي يفـترض مركزيـة إنـسانية »والجواني
 بقدر عال من الثبات يميزها عـن قـوانين الطبيعـة وطبيعة إنسانية متفردة تتمتع

المادية المتغيرة , وتم إدراك الإنسان خـارج أي سـياق اجتماعـي إنـساني بحيـث 
ًأصبح الإنسان كائنا طبيعيا ماديا كميا لا يشغل أية مركزية في الكون , وليست  ً ً ً
يــة لــه مكانــة خاصــة فيــه , يــسري عليــه مــا يــسري عــلى الأشــياء الطبيعيــة الماد

الأخرى , أي أن النموذج العلـماني الـشامل قـد سـاد ومـن خلالـه تـم تفكيـك 
الإنـسان الطبيعـي «ًالإنسان تماما وتحويله من الإنسان المنفصل عن الطبيعـة إلى 

 , الذي يتحد بها ويذوب فيها ويستمد معياريته منهـا , فيفقـد الإنـسان »المادي
 .يف والثمن محل القيمة  محل الكمْكَله الحقيقي , ويحل الالدال مدلو
<íÒ†u<înÞù]<Ùçu<ˆÒ†ÛjÖ]<V< <

ن مركـز الكـون , عـهي تعبير عن هذا التحـول ذاتـه وعـن إزاحـة الإنـسان 
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ــة الطبيعــة  ــة نفــسها إلى /وعــن هيمن المــادة عــلى الإنــسان , تــترجم هــذه الرؤي

 : مرحلتين 
لم إلى أ ــ مرحلة واحدية إمبريالية , وثنائية وواحدية صـلبة ينقـسم فيهـا العـا

ًذكور متمركزين تماما حول ذكورتهم , ويحاولون أن يصرعوا الإناث ويهيمنـوا 
ــدورهن أن  ــوثتهم ويحــاولن ب ــا حــول أن ــزات تمام ــاث متمرك ــيهم , وإلى إن ًعل

 . يصرعن الرجال ويهيمن عليهم 
ب ــ سرعان ما تنحل هذه الواحدية الإمبريالية والثنائية والواحدية الصلبة 

ًدية سائلة لا تعرف فارقا بين ذكر أو أنثى ولـذا , لا يتـصارع لتصبح واحدية ما
الذكور مع الإناث , وإنما يتفكك الجميع ويـذوبون في كيـان سـديمي واحـد لا 
معالم له ولا قسمات ليعمل الجميع من خلال ترشـيد الفـرد والمجتمـع لتحقيـق 

لظـواهر نفس النمط الذي يتبدى في كل اتفوقه الإنتاجي والاقتصادي وهذا هو 
  . في العلمانية الشاملة

<înÞù]<Ùçu<ˆÒ†ÛjÖ]<V<íf×’Ö]<íè‚u]çÖ]<í×u†Ú<V< <

تؤكد حركة التمركـز حـول الأنثـى في أحـد جوانبهـا الفـوارق العميقـة بـين 
الرجل والمرأة وتصدر عن رؤية واحدية إمبريالية وثنائية الأنا والآخر الصلبة , 

نهما لا توجــد إنــسانية جوهريــة وكأنــه لا توجــد مرجعيــة مــشتركة بيــنهما , وكــأ
 . مشتركة تجمع بينهما 

ًولذا فدور المرأة كـأم لـيس أمـرا مهـما , ومؤسـسة الأسرة عـب  لا يطـاق , ءًاً
 ذاتهـا »اكتشاف«تها تشير إلى ذاتها , مكتفية بذاتها , تود افالمرأة متمركزة حول ذ

 الرجـل  خـارج أي إطـار اجتماعـي , في حالـة صراع كـوني أزلي مـع»تحقيقها«و
المتمركز حول ذاته , وكأنها الشعب المختار في مواجهة الأغيار , أي أنـه بـدأت 
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عملية تفكيك تدريجية لمقولة المرأة كـما تـم تعريفهـا عـبر التـاريخ الإنـساني وفي 
ًإطار المرجعية الإنسانية , لتحل محلها مقولة جديدة تسمى المـرأة أيـضا ولكنهـا 

, ومن ثم تتحول حركة التمركـز حـول الأنثـى مختلفة في جوهرها عن سابقتها 
من حركة تدور حول فكـرة الحقـوق الاجتماعيـة والإنـسانية للمـرأة إلى حركـة 
تدور حول الهوية , ومن رؤية خاصة بحقـوق المـرأة في المجتمـع الإنـساني , إلى 

دور المـرأة في : لة تخـتص بقـضايا مثـل مرؤية معرفية أنثروبولوجية اجتماعية شا
 الإنساني , والدلالـة الأنثويـة للرمـوز التـي يـستخدمها الإنـسان , وإذا التاريخ

    كانــت حركــة تحريــر المــرأة تــدور حــول قــضية تحقيــق العدالــة للمــرأة داخــل 
تقـف عـلى النقـيض مـن ذلـك ,  » حركة التمركز حول الأنثـى «المجتمع , فإن 

يث تتمركز الأنثى على ذاتها ويتمركز فهي تصدر عن مفهوم صراعي للعالم , ح
الذكر هو الآخر على ذاته , ويصبح تاريخ الحضارة البشرية هو تاريخ الصراع بـين 

  . IQH الرجل والمرأة وهيمنة الذكر على الأنثى , ومحاولتها التحرر من هذه الهيمنة
ونفس الشيء ينطبـق عـلى الكلـمات المـستخدمة للإشـارة إلى الـذات الإلهيـة 

ًب الابتعـاد عـن الإشـارة إلى الإلـه باعتبـاره ذكـرا وأنثـى في ذات الوقـت , فيج
.... وضـعت / هي التي وضع /إن الخالق هو الذي «: فيقال على سبيل المثال 

سـيد « , و»ملكـه الـدنيا«ً , بل ويـشار إليـه أحيانـا بالمؤنـث وحـسب فهـو »إلخ
  . »الكون

ًلــذكر والأنثــى حــلا وقــد يكــون اســتخدام كلمــة إنــسان وهــو تعبــير عــن ا
للمشكلة ? الإجابة بطبيعة الحال بالنفي , لأن المهم من وجهة نظر المتمركـزين 
حول الأنثى , هو طرح برامج إصلاحية مستحيلة , غير قابلـة للتنفيـذ وإجـراء 

                                                 
  ) .   ٣٢٧ص(المرجع السابق ) ١(
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ويض حدود قتجارب مستمرة بلا ماضي ولا ذاكرة ولا فهم , وذلك حتى يتم ت

 . نية المشتركة المتجاوزة , وكل المنظومات القيمية اللغة القائمة والمرجعية الإنسا
وتتضح الرؤية الواحدية والثنائية الصراعية الـصلبة في الإشـارات المتكـررة 
في أدبيات حركة التمركز حـول الأنثـى إلى المـرأة باعتبارهـا أقليـة هنـا لا تعنـي 

 مـن أي أقلية عددية مضطهدة , وإنما تعني في واقـع الأمـر أنـه لا توجـد أغلبيـة
 ولا يوجــد معيــار يحكــم بــه , فــالجميع متــساوون ولا »إنــسانية مــشتركة«نــوع 

يمكــن الحكــم عــلى أحــد , وهــو مــا يــؤدي إلى أن تــصبح الأمــور كلهــا نــسبية , 
 . وبالتالي تسود الفوضى المعرفية والأخلاقية بالكامل 

ــساحقات ــى الم ــز حــول الأنث ــاة التمرك إذا كانــت « : وكــما قالــت إحــدى دع
ينزم هي النظيرة فالسحاق هـو التطبيـق , ويـصبح مـن الطبيعـي ألا تلجـأ الفيم

المرأة إلى الرجل لإنجاب الأطفال , بل يمكن أن تلجأ إلى المعامل والإجراءات 
 المختلفة المعقمة من التاريخ والمجتمع والقـيم التـي تـستبعد »الطبيعية«العلمية 

ًزدواجيـة تمامـا ويحـسم ُالرجل كشريك في إنـسانية مـشتركة وهكـذا تـصفي الا
إنـساني  الصراع لنصل إلى حالة من الواحدية الأنثوية الـصلبة , والتمركـز الـلا

  .)١(حول الذات الأنثوية , وإلى نهاية التاريخ في التمركز حول الأنثى 
<înÞù]<Ùçu<ˆÒ†ÛjÖ]<ì†â^¾<V< <

ة وهي ظاهرة أفرزتها حركة العلمانية الـشاملة في مرحلتهـا الواحديـة الـسائل
وتتضمن هذه الظـاهرة التنكـر للإنـسانية المـشتركة بـين الرجـل والمـرأة بحيـث 

ــوا أفــراد  طبيعيــين لكــل مــصلحته الخاصــة وقــصته اًيــصبح كــل البــشر فيكون
الــصغرى الخاصــة , كــل إنــسان مثــل الــذرة التــي تــصطدم بالــذرات الأخــرى 

                                                 
  ) .   ٣٣١, ٣٣٠ص(المرجع نفسه ) ١(
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تراجع وتتصارع معها , وتسقط الأم والزوجة والمرأة ومن ثم تسقط الأسرة وي

 . الجوهر الإنساني المشترك 
والجميع يجابهون الدولة وقطاع اللذة والإعلانـات بمفـردهم ويـسقطون في 
قبضة الصيرورة , ويتم تسوية الجميع , فهذه الواحدية السائلة لا تعرف الفرق 

 . بين الرجل والمرأة أو بين الإنسان والأشياء والحيوان 
دف يهـد أنه يصدر عن إطار تفكيكي وإذا كان ثمة برنامج للإصلاح فسنج

 . إلى زيادة كفاءة المرأة في عميلة الصراع مع الرجل أو تسويتها معه 
<înÞù]<Ùçu<ˆÒ†ÛjÖ]<V<íéŠËßÖ]<íéÖ^èÚý]æ<‚è‚¢]<ê¹^ÃÖ<Ý^¿ßÖ]<V< <

إذا كانت الإمبريالية التقليدية التي حولت العـالم إلى مـادة اسـتعمالية تبحـث 
لبة عــن أســواق لــسلعها وعمالــة رخيــصة , فالإمبرياليــة ًدائــما في المرحلــة الــص

 لا تختلف عنها , إلا أنها جعلت من وعي الإنسان »في المرحلة السائلة«النفسية 
ووجدانه مجال حركتها ونشاطها , وهي سوق يمكن توسيع حدودها إلى مـا لا 
 نهاية عن طريق توسيع شهوة الإنسان , وتوليد حالة من القلـق وعـدم الاتـزان

 . والرضا داخله , يتصور أنه لا يمكنه تجاوزها إلا من خلال اقتناء سلع بعينها 
 , ركـزت »رؤوس أموالهـا بلايـين الـدولارات«وقد نشأت عـدة صـناعات 

ًبالذات على المرأة , فكانت شركات التجميل وأدواتـه قـد جعلـت المـرأة هـدفا 
 . ًأساسيا لها 

رأة إحساس بأنهـا إذا لم تـستخدم فمن خلال آلاف الإعلانات يتولد لدى الم
آلاف المساحيق والعطور والكريمات المتجددة كـل يـوم فإنهـا سـتفقد جاذبيتهـا 

 . الجنسية وتصبح قبيحة 
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ولا تقل صناعة الأزياء شراسة عن صناعة مستحضرات التجميـل فـإن لهـا 

ًها وقنواتها الفضائية , وتصبح المرأة سوقا متجـددة بـشكل لا ينتهـي مـن منجو
 . تغلال نوازعها اس

وفي كثير من الأحيان تقترب الأزياء من الإباحية الصريحة , حيث تتفـنن في 
ــراز مفاتنهــا الجــسدية  ــة للمــرأة , وإب ــسانية والاجتماعي طمــس الشخــصية الإن

  . IQHلتتحول إلى سوق عامة 
مادي لا خصوصية له يمكن هزيمتـه وتوظيفـه وحوسـلته , / جسم طبيعي

ها في الإطار المادي , ويتم سحبها من عـالم ت المرأة ووجهوهذا يتم ترشيد جسد
 . الحياة الخاصة والطمأنينة إلى عالم الحياة العامة والسوق والهرولة والقلق 

 التي تعيد صورة المرأة »هوليود« صناعة السينما في الولايات المتحدة ثم تأتي
 مــن ملابــسها ًفي وجــداننا جميعــا فهــي تنــزع عــن المــرأة كــل قداســة وتعريهــا لا

فحــسب , وإنــما مــن إنــسانيتها وكينونتهــا الحــضارية وخــصوصيتها الثقافيــة , 
 بـلا إنـسان:  النظام العـالمي الجديـد بحيث تصبح مثل الإنسان المقترح من قبل

  . »إنسان ما بعد الحداثة«ذاكرة ولا وعي 
 »علاقـة حركـة التمركـز حـول الأنثـى«ولعله قد يكـون مـن المفيـد أن نـرى 

ٍ , فكلاهمــا معــاد »الــشرق أوســطيةبمــشروع الــسوق «فــاهيم الكامنــة فيهــا والم
للتاريخ , وكلاهما يطالب الإنسان العربي أن ينـسى ماضـيه ووعيـه وأن يبـدأ مـن 

  . IRH جديد
                                                 

  ) .   ٣٣٤, ٣٣٢ص(المرجع السابق ) ١(
ونية تـم اقتباسـه مـن كتـاب الـدكتور موضوع التمركز حول الأنثى الذي يتحدث عن علاقته بالصهي) ٢(

  عبد الوهاب المسيري بقليل من التصرف ? 
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من الأمور الجديرة بالنظر والتدبر أن ثمـة نقـاط تـشابه واضـحة بـين حركـة 
ل الأنثــى وحركــة ماديــة إمبرياليــة علمانيــة شــاملة أخــرى وهــي التمركــز حــو

 التي تنكر الإنسانية المشتركة فتقسم البـشر بـصراحة بالغـة »الحركة الصهيونية«
إلى يهود وأغيار , وهو ما يقابله تقـسم حركـة التمركـز حـول الأنثـى البـشر إلى 

 »غيــاركــل الأ«ذكــور وإنــاث , وتــصدر الــصهيونية عــن الإيــمان بــأن الأغيــار 
 وعزلـه الأغيـار عـن »كل اليهود«يحملون وزر تاريخ الاضطهاد الدائم لليهود 

اليهــود كاملــة إلى درجــة أن الواحــد لا يمكنــه أن يــشعر بــشعور الآخــر , فكــل 
 . إنسان جزيرة مغلقة مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها  

 وهذا يشبه إلى حد كبير الموقف الذي تـسقطه حركـة التمركـز حـول الأنثـى
 . على الذكور 

ومن الجدير بالذكر أن تلك الجهود التي تنبع من الإيمان بالإنسانية المشتركة 
والتي يمكن أن يساهم منها كل مدافع عن حقوق الإنسان وكل متعـاطف مـع 
ــشروع   ــصهيوني والم ــاط للمــشروع ال ــر إحب ــع الأم ــي في واق ــضعفين , ه المست

 , تـاريخ  إلى وضـع نهايـة للتـاريخحول الأنثى , فكلا المـشروعين يرمـيالمتمركز 
اليهود في المنفى وتاريخ الإناث عبر التاريخ , ويطالب الصهاينة بتهجير اليهود 
ًإلى فلسطين للقيام بتجربة جديدة تماما تقع خارج نطاق التاريخ اليهودي وهي 
تجربة الدولة القومية ذات الـسيادة , كـما تطالـب حركـة التمركـز حـول الأنثـى 

 . اغة مسار التاريخ بطريقة مختلفة عما كان الأمر عليه في الماضي بإعادة صي
وقد انتهـى الأمـر بالحركـة الـصهيونية التـي تنـادي بحقـوق مطلقـة لليهـود 
وسيادة مطلقة للدولة وسمات يهودية مطلقة للمجتمع , بأن أسست دولة ذات 

مل عـلى توجه أمريكي واضح في عالم السياسة والثقافة , وتعتمد بشكل شبه كا
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 . دعم الأغيار الأمريكيين 

والعــالم الغــربي الــذي ســاند الدولــة الــصهيونية  التــي تحــاول تفكيــك العــالم 
ًالعربي والإسـلامي سياسـيا وحـضاريا يـساند بـنفس القـوة حركـات التمركـز  ً
حول الأنثى في بلادنا , فالعالم الغربي الذي أخفق في عملية المواجهة العسكرية 

لم الثالث , اكتشفت أن هذه المواجهة مكلفة وطويلـة ولا طاقـة المباشرة مع العا
له بها , ومن ثم فالتفكيك هو البديل العملي الوحيد , كما أدرك العالم الغربي أن 
نجاح مجتمعات العالم الثالث في مقاومته يعود إلى تماسكها , الذي يعود بـدوره 

 المنظومــات القيميــة ًإلى وجــود بنــاء أسري قــوي , لا يــزال قــادرا عــلى توصــيل
والخصوصيات القومية إلى أبناء المجتمع , ومن ثم يمكنهم الاحتفاظ بذاكرتهم 

 . التاريخية , وبوعيهم بثقافتهم وهويتهم وقيمهم 
داخـل «وهذا ولا شك يعني التـصدي لعمليـة العولمـة التـي تعنـي الترشـيد 

في نهايـة الأمـر ,  , لكل المجتمعات بحيث يتحـول العـالم »الإطار المادي الغربي
وفي التحليل الأخير إلى سوق واحدة متجانسة تخضع لقوانين العرض والطلب 
المادية , يتحرك فيها البشر والسلع في نفس الحيز الأملس , بلا سدود أو حدود 

 .أو منظومات قيمية تعوق هذه الحركة 
بنــة وإذا كانــت الأسرة هــي اللبنــة الأساســية في المجتمــع , فــإن الأم هــي الل

الأساســية في الأسرة ومــن هنــا يــأتي تركيــز النظــام العــالمي الجديــد عــلى قــضايا 
الأنثى فالخطاب المتمركز حول الأنثى وضرورة وضع نهاية التـاريخ الـذكوري 
الأبوي وبداية التجريب بلا ذاكرة تاريخية , وهو خطاب يهدف إلى توليد القلق 

 , عن طريق إعادة تعريفها بحيث والضيق والملل وعدم الطمأنينة في نفس المرأة
 . لا يمكن أن تتحقق هويتها إلا خارج إطار الأسرة 
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وإذا انسحبت المرأة من الأسرة تآكلت الأسرة وتهاوت , وتهاوى معها أهم 
ًالحصون ضد التغلغـل الاسـتعماري والهيمنـة الغربيـة الثقافيـة , والأسرة أيـضا 

لهـا بذاكرتـه التاريخيـة وهويتـه هي أهم المؤسسات التي يحتفظ الإنسان من خلا
 . القومية ومنظومته القيمية 

وبذلك يكون النظام العالمي الجديد قد نجح من خـلال التفكيـك في تحقيـق 
الأهداف التي أخفق في تحقيقها النظام الاستعماري القديم من خلال المواجهـة 

  . IQHالمباشرة 
***** 

                                                 
  ) .   ٣٤٠, ٣٣٩ص(المرجع السابق ) ١(
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